
مملكــــة مــــالي.. مــــاذا تعــــرف عــــن أقــــوى
يقيا؟ ممالك غرب إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كـبر الحضـارات يـة”، أسـماء ثلاث لإحـدى أ “مملكـة مـالي” أو “مملكـة المـايذنج” أو “الدولـة الإمبراطور
التي عرفتها إفريقيا، مملكة كان لها الفضل الكبير في انتشار الإسلام غرب القارة السمراء، خاصة في

عهد الإمبراطور منسا موسى أشهر حكامها وأغناهم على الإطلاق.

البدايات
يــة مــالي لأكــثر مــن ثلاثــة قــرون ونصف، كــانت البدايــة ســنة  ميلاديًــا حين امتــد حكــم إمبراطور
انفصــلت عــن “الصوصــو” الــوثنيين، مســتغلة الصراع الــذي نشــب بين المــرابطين ومملكــة الصوصــو،
حينها كون رجل يدعى سوندياتا كيتا وهو ملك “كانجابا” الذي عرف تاريخيًا بـ”الملك الأسد”، اتحادًا
ية مالي للقبائل في الوادي الخصيب بأعالي نهر النيجر وجعل جيرانه تحت سيطرته، مؤسسًا إمبراطور

كبر من مملكة غانا. وكانت أ

سرعان ما استطاعت مملكة مالي بزعامة سوندياتا كيتا أن تضم الكثير من
مناطق كانت تحت سيطرة قبائل خاضعة لمملكة غانا
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ـــدنجو”، ومعناهـــا ـــدنجوه” أو “المان أســـس هـــذه الســـلطنة شعـــب زنجي أصـــيل هـــو شعـــب “المان
“المتكلمــون” بلغــة المانــدي، ويطلــق علــى هــؤلاء شعــب “الفــولاني”، ويلقبهــم المؤرخــون العــرب بلقــب
“مليل” أو “ملل”، وتأسست هذه المملكة بين بلاد “برنو” شرقًا والمحيط الأطلسى غربًا وجبال البربر

شمالاً و”فوتاجالون” جنوبًا.

ية، اختار سوندياتا كيتا عاصمة جديدة لها هي نيامي، وهي مدينة تقع غرب عند تأسيس الإمبراطور
يــة وتوســعها تحولت نهــر النيجــر، وليســت بعيــدة عــن حــدود غينيــا الحديثــة، ومع تطــور الإمبراطور
العاصـمة إلى مدينـة تمبكتـو التي سـميت بــ”عاصمة الذهـب”، حيـث كـان لا يوجـد بهـا فقير وشيـدت

فيها المباني الضخمة والقصور.

مثلت العاصمة تمبكتو قبلة العلماء من شتى البلدان الإسلامية

أصــبحت تمبكتــو المركز الــرئيسي للتعليــم والثقافــة في قــارة إفريقيــا، فكــان الطلاب يأتــون إلى جامعــة
سانكوري المعروفة بـ”جامع تمبكتو الكبير” من جميع أنحاء القارة السمراء للدراسة، وهي عبارة عن
جامع كبير يوجد في حي سانكوري بمدينة تمبكتو، تعاقب على إمامته أهل آقيت، ومن هذه الأسرة

العلامة أحمد بابا التمبكتي.



ية عظيمة من دويلة صغيرة إلى إمبراطور
في البدايــة، كــانت مملكــة مــالي مجــرد دويلــة صــغيرة، إلا أنهــا سرعــان مــا اســتطاعت بزعامــة سونــدياتا
كيتـا أن تضـم الكثـير مـن منـاطق كـانت تحـت سـيطرة قبائـل خاضعـة لمملكـة غانـا، وخلال فـترة وجيزة
يــة عظيمــة بعــد أن اســتولى علــى أراضي اســتطاع سونــدياتا أن يجعــل مــن مملكتــه الصــغيرة إمبراطور

مملكة غانا الغابرة كافة، ليصبح متحكمًا في مناطق شاسعة وشعوبها تدين له بالولاء.

ية، في أوجها في عهد الملك مانسا موسي وحفيده من بعده سليمان، من ساحل امتدت الإمبراطور
المحيـط الأطلسي بـالغرب إلى مـا وراء تخـوم منحـنى نهـر النيجـر بـالشرق، ومـن حقـول الذهـب في غينيـا
ية عبر الصحراء بالشمال، وهو ما يعرف الآن بغرب إفريقيا، وكان بالجنوب إلى محط القوافل التجار

“الماندنجوه” أول من حظي بها، بحيث كانت تضم عددًا وافرًا من الأقاليم الإفريقية الحديثة.

الشهرة التي اكتسبها مانسا موسى تعود لرحلة الحج الشهيرة التي قام بها

تقول كتب التاريخ إن حركة التوسع استمرت في عهد خلفاء سوندياتا كيتا، حتى وصلت الإمبراطورية
لأقصي قوتها في عهد مانسا موسى الذي استولت قواته على مدينة ولاته وتمبكت وجاو في النيجر
الأوسط، وفي عهده بلغت مملكة مالي ذروة مجدها وقوتها واتساعها، حيث كانت تقدر مساحتها في
عهده بمساحة كل دول غرب أوروبا مجتمعة، فقد امتدت من بلاد التكرور غربًا عند شاطئ المحيط
الأطلسي إلى منطقة “دندي” ومناجم النحاس في “تكدة” شرقي النيجر، ومن مناجم الملح في “تغازة”
شمــالاً إلى “فوتاجــالون” ومنــاجم الذهــب في “نقــارة” جنوبًــا، كمــا شملــت الحــدود الجنوبيــة منطقــة

الغابات الاستوائية.

مانسا موسى.. أشهر ملوك مالي
يـة مالي تعـاقب العديـد مـن الملـوك علـى حكمهـا الذين كـانوا يلقبـون بلقـب “مانسـا”، عرفـت إمبراطور
ومعناهــا الســلطان أو الســيد بلغــة المانــدي، ولعل مانسا موسى صــاحب مــوكب الحــج المشهــور الــذي
أذهل الناس في مصر والحجاز وانتعشت التجارة والعلوم في عهده، أحد أبرز هؤلاء، فوصلت الدولة

في عهده إلى القمة في الاتساع والقوة.

تولى مانسا موسى الحكم بعد أخيه منسا أبو بكر الذي قرر اكتشاف المحيط ولم يعد، ولعل الشهرة
التي اكتسبها مانسا موسى تعود لرحلة الحج الشهيرة التي قام بها وعرفت بـ”حجة الذهب”، فبعد
أن قــام بعــدة إصلاحــات داخليــه قــرر هــو الآخــر أن يذهــب في رحلــة إلى البلاد المقدســة لأداء فريضــة
الحـج، وقـد ذكـر العلامـة التـونسي ابـن خلـدون، أن مانسـا مـوسى حمـل معـه مـن بلاده للإنفـاق علـى
الرحلة مئة جمل من التبر أي من الذهب، وفي كل جمل ثلاثة قناطير بما يقدر بخمسين ألف رطل



من الذهب.

اشتهر مانسا موسى خلال حجة الذهب

رافق موسى خلال هذه الرحلة آلاف من الرجال والحاشية والخدم، حيث قطع الصحراء عن طريق
ولاته وواحة توات ومن ثم اتجه إلى مصر، وقد كان ينشر الذهب حيثما حل وانطلقت يده بالعطاء

خصوصًا في الأماكن المقدسة حيث كان يو الهدايا دون توقف.

بعــد الحــج، عــاد مانســا مــوسى إلى العاصــمة تمبكتــو حــاملاً معــه علمــاء مــن المدينــة المنــورة ودمشــق
وبغـداد والقـاهرة والأنـدلس، وأسـس جامعـات ضخمـة، وتعـد مكتبـة تمبكتـو مـن أهـم الصروح الـتي

أقامها موسى، وبفضل منسا موسى نال اسم مالي شهرة عارمة من الأندلس حتى خراسان.
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